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بتاء  عنه  بخلف  وشعبة  العاشر  وخلف  والكسائي  حمزة  قرأ  «يروا»  القراءات: 

الخطاب، وقرأ الباقون بياء الغيب وهو الوجه ^JÏ‡_oÿ لشعبة.
تكذبوا»  «أن  تعالى  قوله  أنّ  إلى  المحققين  بعض  ^˚WÏãÈÿ وذهب  =€_– التوجيه: 

 [ i  h  g  f  e  d] إلخ من كلام إبراهيم 5، وقوله سبحانه
بالبعث مع وضوح  تعالى للإنكار على تكذيبهم  إلخ كلام مستأنف مسوق من جهته 
ألم  لتقريرها، والواو للعطف على مقدر، أي  الموجب  دليله، والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم 
موا  ينظروا ولم يعلموا كيفية خلق االله تعالى الخلق ابتداء من مادة، ومن غير مادة، أي، فتعلَّ
ذلك، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه، «ألم تروا» بتاء الخطاب وهو على ما قال 
هذا البعض لتشديد الإنكار وتأكيده، ولا يحتاج عليه إلى تقدير قول، ومن لم يجعل ذلك 
ا من جهته تعالى للإنكار على تكذيبهم بالبعث، قال: إنّ الخطاب  ا مسوقً ا مستأنفً كلامً
ل ضمير «أو لم يروا»  عَ على تقدير القول، أي قال لهم رسلهم: «ألم تروا» ووجه ذلك، بأنه جَ
ا  على قراءة الغيبة لأمم في قوله تعالى «أمم من قبلكم»، فيجعل في قراءة الخطاب له أيضً
معهم؛  رسلهم  ليحكي خطاب  القول  لتقدير  يحتاج  وحينئذ  القراءتين،  معنى  ليتحد 
إذ لا مجال للخطاب بدونه وقيل: إنّ ذاك، لأنه لا يجوز أن يكون الخطاب لمنكري الإعادة 
نبينا -عليهما الصلاة والسلام- وهم المخاطبون بقوله تعالى: «وإن  إبراهيم، أو  من أمة 
تكذبوا»، لأنّ الاستفهام للإنكار، أي قد رأوا، فلا يلائم قوله تعالى «قل سيروا» إلخ، لأن 
؛ يعني إن كانت الرؤية علمية، فالأمر بالسير، والنظر  المخاطبين فيها هم المخاطبون أولاً
والثاني  أنفسي،  دليل  الأول  بأن  والقول  الخلق،  بكيفية  العلم  له  لمن حصل  يناسب  لا 
أفاقي مخالف للظاهر من وجوه. اهـ، فتدبر. ولعل الأظهر والأبعد عن القيل والقال في 

نظم الآيات ما نقلناه عن بعض المحققين.
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والباقون  بعدها،  وألف  الشين  بفتح  وأبو عمرو  كثير  ابن  قرأ  «النشأة»  القراءات: 

بإسكان الشين وحذف الألف.
النشء وهو  المرة من  فعلة، وهي  بوزن  «النشأة»  WáÈè_ƒ قرئ  =‚f^ =€_– التوجيه: 

النشاءة بمدٍ بعد  النشءَ الأول، ويقال  ا نشأة تخالف  المرة، لأنهّ بر عنها بصيغة  الإيجاد، عُ
للنشأة  مساوِيةٌ  بأنها  إيماء  بالآخرة  ووصفها  والرءافة،  الرأفة،  ومثلها  الكآبة  بوزن  الشين 

الأولى، فلا شبهة لهم في إحالة وقوعها.

  A  @    ?  >  =  <  ;  :    9   8  7] :6

[٢٥ :t]  [B
تاء  برفع  ورويس  والكسائي  عمرو  وأبو  كثير  ابن  قرأ  بينكم»  «مودة  القراءات: 

«مودة»، بلا تنوين و «بينكم» بالخفض، وقرأ نافع وابن عامر وشعبة، وأبو جعفر وخلف 
وحمزة  وهم حفص  الباقون  وقرأ  «بينكم»،  ونصب  وتنوينها  «مودة»  تاء  بنصب  العاشر 

وروح بنصب تاء «مودة» بلا تنوين.
التوجيه: –_€=^WáÈè_ƒ=‚f وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر 

ا على الظرفية، وقرأ حمزة و  ا بدون إضافة و «بينكم» منصوبً ا منونً وخلف «مودة» منصوبً
ا إلى «بينكم»  ا غير منون؛ بل مضافً حفص عن عاصم وروح عن يعقوب «مودة» منصوبً
و«بينكم» مجرورًا وهو من إضافة المظروف إلى الظرف، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 
ا على أن تكون «ما» في «إنما» موصولة، وحقها أن تكتب  ا مضافً ورويس عن يعقوب مرفوعً
القياسي،  الرسم غير  »، فتكون كتابة «إنما» متصلة من قبيل  مفصوله و«مودة» خبر «إنّ
ا باعتبار أنّ الاتخاذ سبب عن المودة  ا عقليً فيكون الإخبار عنها، بأنها مودة إخبارًا مجازيً
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التأكيدان  فيقوم  «إن»،  بـ  تأكيده  بعد  للخبر  تأكيد  فيه  كان  المبالغة  من  المجاز  في  ولما 
ا على تأكيد، كما قال السكاكي: أي: لأنه؛ بمنزلة  مقام الحصر إذ ليس الحصر، إلا تأكيدً
ثبت ثمّ يؤكد بنفي ما عداه. والخبر مستعمل في غير إفادة الحكم، بل  إعادة الخبر حيث يُ

  I     H  G  F  E  D في التنبيه على الخطأ بقرينة قوله عقبه [ 
 WhÎ ÿ^=‚f=ÓÑgƒ=€È– ونظيره جملة صلة الموصول في ،[  L  K  J

fi|||’|||&‡^È|||~d =fi||||Â||||‡%Ëà|||| &j =‚||||ÍÜ||||ÿ^ =„d=^Èƒàî!j=„`=fi‰áËÑì=⁄ÎŸ»=ÏÕêÍ

ولمّا كان في قوله «مودة بينكم» شائبة ثبوت منفعة لهم في عبادة الأوثان إذ يكتسبون، 
  F   E   D   CB   A   @  ] بقوله  قرنه  لنفوسهم  تلذ  بينهم  مودة  بذلك 
ا لسوء عاقبة هذه المودة وإزالةً للغرور والغفلة  I    H  G]، إلخ تنبيهً

ليعلموا أن اللذات العاجلة لا عبرة بها إن كانت تعقب ندامة آجلة.
WÏgùà—ÿ^=€_–Ë فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاث أوجه، ذكر الزجاج، منها وجهين: 
» وتكون «ما»، بمعنى الذي. والتقدير: إنّ الذي  أحدهما أنّ المودة ارتفعت على خبر «إنّ
ا مودةُ بينكم، والوجه الآخر أن يكون على إضمار مبتدأ، أي هي  اتخذتموه من دون االله أوثانً
ابن الأنباري  بينكم. قال  بينكم، والمعنى آلهتكم، أو جماعتكم مودة  مودة أو تلك مودة 
ا  أنهّ المودة على  بينكم. ومن رفع  بإضمار ذلك مودة  المودة  ا» وقف حسن عند رفع  «أوثانً
ا بالابتداء و «في  ^Jpÿ_oÿ الذي لم يذكره أن يكون «مودة» رفعً » لم يقف. والوجه  خبر «إنّ
ه جعل «بينكم» اسماً غير ظرف،  الحياة الدنيا» خبره، فأما إضافة «مودة» إلى «بينكم»، فإنّ
والنحويون يقولون جعله مفعولاً على السعة، وحكى سيبويه: يا سارقُ الليلةَ أهلَ الدار؛ 
ولا يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذكرها. ومن رفع «مودة» ونونها 
ينونها جعلها  ا، ومن نصب «مودة»، ولم  بالنصب ظرفً «بينكم»،  و  ما ذكره  فعلى معنى 
ا، ولم يجعلها بمعنى الذي، ويجوز  ا واحدً مفعوله بوقوع الاتخاذ عليها، وجعل «إنما» حرفً
ا مودةً  نصب المودة على أنه مفعول من أجله كما تقول: جئتك ابتغاءَ الخير، وقصدت فلانً
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له «بينكم»، بالخفض ومن نون «مودة» ونصبها فعلى ما ذكر «بينكم»، بالنصب من غير 
إضافة قال ابن الانباري: ومن قرأ «مودةً بينكم» و «مودةَ بينكم» لم يقف على الأوثان، ووقف 
على الحياة الدنيا، ومعنى الآية جعلتم الأوثان تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا 
ادها والروؤساء من  تتبرأ الأوثان من عبَّ  [I    H  G  F  E  D]

[  r  q  p    o  n   m  l] السفلة، كما قال االله عز وجل
.[٦٧ :M]

   l  k  j  i  h  g   f  e   d] :6

[٢٧ :t] [p  o  n  m
ة». وَّ بُ ة» وقرأ الباقون «النُّ وءَ بُ القراءات:  قرأ نافع «النُّ

أَ» و«أنبأ» وقرئ بغير همز  بَ وءة» بالهمز على أنّ أصل الفعل «نَ التوجيه: قرئ «النبُ

ا» ومثل هذا يقال في «النبي» بغير همز «والنبئ» بالهمز. بَ ة» على أنّ أصل الفعل «نَ بوَّ «النُّ
لَّ - لأنه أنبأ  زَّ وجَ –_€=Wià≈ÿ^=„_åÿ=ÏÃ قال الجوهري: النبئ: المخبر عن االله - عَ
ل مثل  عِ فْ عنه وهو فعيل بمعنى فاعل وقال ابن بر￯: صوابه أن يقول فعيل بمعنى مُ
ؤلمِ وقال سيبويه: ليس أحدٌ من العرب إلا ويقول: تنبأ  ر وأليم بمعنى مُ نْذِ نذير بمعنى مُ
مسليمة بالهمز غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية والخابية إلا أهل 
م يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها ويخالفون العرب في ذلك، قال: والهمز  مكة فإنهّ
في النبئ لغة رديئة يعني لقلة استعمالها لا لأنّ القياس يمنع ذلك وقال الفراء: النبيّ هو 
من أنبأ عن االله فترك همزه، وقال: وإن أُخذ من النبوة والنباوة -وهي الارتفاع عن الأرض- 
ه أَشرفَ على سائر الخلق فأصله غير الهمزة. قال ابن منصور: والنبئ: الطريق  فالمناسبة أنّ

الواضح.
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: كل ما ذكر من معانٍ يصدق على الأنبياء؛ فهم أشرف الناس منزلة وأعلاهم  قلتُ
قتد￯ بهم فهم طرق من سلك سبيلهم  قدرًا وكذا هم يخبرون عن االله بشرعه وكذا هم يُ
دخل الجنة ويصح كذلك أن يكون «النبئ» فعيل بمعنى مفعول كما أنه يصح أن يكون 

أ من االله، واالله أعلم. «فعيل» بمعنى فاعل، ويكون المعنى على مفعول أنه هو المنبَّ

6: [|{~ ے¡¢ £  ¤¥  
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.[٢٨ - ٢٩ :t] [Á  À  ¿   ¾  ½  ¼
القراءات: قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب «إنكم لتأتون 

...... أئنكم لتأتون»، وقرأ الباقون «أئنكم لتأتون ..... أئنكم لتأتون».
WáÈè_ƒ=‚f وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو  التوجيه: –_€̂=

جعفر «إنكم لتأتون الفاحشة» بهمزة واحدة على الإخبار المستعمل في التوبيخ، وقرأه أبو 
عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزتين همزة الاستفهام 

وهمزة «إن»، وقرأ الجميع، «أإنكم لتأتون الرجال» بهمزتين.

  ?  >        =  <;  :   9  8  7  65  4  3  2] :6

[٣٢ :t] [C  B  A   @
نَّه». يَ نُنَجِّ نَّه» وقرأ الباقون «لَ يَ نُنْجِ القراءات: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب «لَ

ا ونجاءً  وً جْ المعنى: –_€=Wià≈ÿ^=„_åÿ=ÏÃ=النَّجاء: الخلاص من الشيء نجا ينجو نَ

والجمع  نجاءك  فظننته  السيل  ه  لُ عْ يَ فلم  الأرض  من  ارتفع  ما  والنجاةُ  والنجوةُ  ونجاةً، 
من  نجوةٍ  فوق  نجعلك  أي   [٩٢  :I]  [U   T   S] تعالى:  وقوله  نِجاء، 
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لمن  لتكون  ا  ريانً عُ نلقيك  معناه  الزجاج  وقال  لتعرف  عليها  أونلقيك  فنظهرك  الأرض 
خلفك عبرة وقال أبو العباس في قوله تعالى: [W  V  U] [t: ٣٣] أي 
لَّصها ومعنى نجوت الشيء في  نخلصك من العذاب وأهلك، واستنجى منه حاجته: تخَ

يته. قَ لَّصته وأَلْ اللغة  خَ
وأنجاه  االلهُ  اه  ونجّ يتُه  ونجَّ غيري  أنجيتُ  يقال  العرب:  لسان  في  قال  التوجيه: 

. ا بمعنىً يقصد أنهّ
الجيم  بكسر  ينَّه»  «لننْجِ وقرئ  ى»  «نجّ من  الجيم  بتشديد  ينَّه»  «لننجّ قراءة  قلتُ: 

الذي  العذاب  بيان عظيم هول   - أعلم  واالله  الأولى -  القراءة  «أنجى» ووجه  مخففة من 
ا ومؤمني أهله منه كما يفيد عظيم المنة عليهم في إنجاءهم، وذلك لما يفيده  ى االله لوطً نجّ
التشديد [تشديد الجيم] من التثقيل، والقراءة الثانية تفيد أن ذلك الإنجاء في قدرة االله 

يسير، فاالله على كل شيء قدير، وذلك لما يفيده التخفيف [تخفيف الجيم] من الخفة.

 [\  [  Z      Y  X  W  V  U] :6

.[٣٣:t]

وقرأ  وك»،  نَجُّ «مُ جعفر  وأبو  وحفص  عامر  وابن  عمرو  وأبو  نافع  قرأ  القراءات: 

وك». نْجُ الباقون «مُ
التوجيه: قراءة «منجوك» بتخفيف الجيم تدل على سهولة هذا الإنجاء في قدرة االله، 

ا وقومه منه. وقراءة تشديد الجيم تدل على عظيم الهول والعذاب الذي أنجى االله لوطً

          h  g  f  e  d  c  b     a  `  _  ]̂ :6

[٣٤ :t] [      i
نْزِلون». لون» وقرأ الباقون «مُ نَزِّ القراءات: قرأ ابن عامر «مُ
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لون» بتشديد الزاي للدلالة على التكثير والاستمرار، فما أعظم  التوجيه: قرئ «منزِّ

العذاب الذي أنزله االله عليهم، وهذا العذاب مستمر، فهم في برزخهم يعذبون وإذا قامت 
لوا النار، وقراءة «منزلون» بتخفيف الزاي تدل على استئصالهم بذلك العذاب،  الساعة أُدخِ

وعلى أنّ نزوله كان دفعةً واحدة، فهما قراءتان متكاملتان.

[٤٢:t] [m  l  k    j  i  h  g  f  e] :6

القراءات: «يدعون» قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بياء الغيب، وقرأ الباقون بتاء 

الخطاب على الالتفات.
 ،« ونَ عُ دْ مُ ما تَ لَ عْ يَ –_€=^WàÍàr=‚f اختلف القراء في قراءة قوله «إنَّ االله  التوجيه: 

أيها  االله»  «إنَّ  قريش  الخطاب لمشركي  بمعنى  بالتاء   « نَ وُ عَ دْ «تَ الأمصار  قراء  عامة  فقرأته 
ما  يعلم  «إنّ االله  أبو عمرو  إليه من دونه من شيء»، وقرأ ذلك  نَ  وُ عَ دْ تَ ما  الناس «يعلم 
» بالياء، بمعنى الخبر عن الأمم: إنّ االله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين أهلكناهم من  ونَ عُ دْ يَ
الأمم من دونه من شئ. والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ بالتاء؛ لأن ذلك 
إنّ االله يعلم ما كانوا  أنه أهلكهم، لكان الكلام:  الذين ذكر االله  لو كان خبرًا عن الأمم 
يدعون، لأن القوم في حال نزول هذا الخبر على نبي االله لم يكونوا موجودين، إذ كانوا قد 
ن  هلكوا، فبادوا وإنما يقال: إنّ االله يعلم ما تدعون، إذا أريد به الخبر عن موجودين لا عمّ

قد هلك.
ا من  أيضً الياء  قراءة  الموجودين على  إرادة  مانع من  متواترتان، ولا  القراءتان   W !lŸ–
ما  يعلم  االله  «إن  فقال:  وجوه ذلك،  =ÏãÈÿ˚^ أوضح  الإعراض عن خطابهم، وقد  باب 
يدعون من دونه من شئ» على إضمار القول، أي قل للكفرة: إنّ االله إلخ، وقيل: لا حاجة 
بالغضب، وفيه بحث،  إلى إضماره لجواز أن يكون «تدعون» من باب الالتفات للإيذان 
بياء  «يدعون»  وأبو عمرو وعاصم بخلاف  بالإدغام.  ما»  «يعلم  أبو عمرو وسلام:  وقرأ 

o b e i k a n d l . c o m



� � �
عنها؛  معلقة  و«يعلم»  بتدعون.  منصوبة  استفهامية  و«ما»  قبله  ما  على  حملاً  الغيبة 
فالجملة في موضع نصب بها و «من» ^˚JÿË متعلقة بتدعون على ما هو الظاهر و «من» 
JÔÎ‡_oÿ=مزيدة و«شيء»  ^JÔÎ‡_oÿ للتبيين، وجوز كونها للتبعيض، ويجوز كون ما نافية ومن̂ 
ا، وكأن ما يدعونه من دونه عز وجل  مفعول تدعون، أي لستم تدعون، من دونه تعالى شيئً
ا؛ وجوز كونها مصدرية وهي وما بعدها في تأويل  لمزيد حقارته لا يصلح أن يسمى شيئً
مصدر مفعول يعلم على أنها بمعنى يعرف الناصبة لمفعول واحد، ومن تبعيضية، أي 
بمعنى  للتبيين و «شيء»،  دونه، وقيل: «من»  يعرف دعاءكم وعبادتكم بعض شيء من 
ذلك المصدر وتنويه للتحقير، أي يعرف دعوتكم من دونه هي دعوة حقيرة، وجوز كونها 
بيان  إما  المحذوف ومن  بمعنى يعرف ومفعول تدعون عائدها  يعلم،  موصولة مفعول 
فيه.  ما  يخفى  ولا  بعده،  وما  الوجه،  هذا  على  زيادتها  وجوز  تبعيضية.  أو  للموصول؛ 
والكلام على الوجهين الأولين في «ما» تجهيل للكفرة المتخذين من دون االله تعالى أولياء 
ا، والاستفهام عنه الذي هو في معنى النفي، لأنه  vلما فيهما من نفي الشيئية عما اتخذوه ولي
إنكار، وفيه توكيد للمثل، لأن كون معبودهم ليس بشيء يعبأ به مناسب، ولذا لم يعطف، 
اه، وترك العطف فيه،  وعلى الوجهين الأخيرين فيهما وعيد لهم، لأن العلم على دعائهم إيّ

لأنه استئناف، ويجوز إرادة التجهيل والوعيد في الوجوه كلها.
فعل  معلقة  نافية  تكون  أن  يجوز  تدعون»  «ما  قوله  من  «وما»   WáÈè_ƒ =‚f^ =€_–Ë
لـ  المعنى  في  مفعول  ومجرورها  النفي  لتوكيد  زائدة  «من»  وتكون  العمل  عن  «يعلم» 
«تدعون» ظهرت عليه حركة حرف الجر الزائد، ومعنى الكلام أن االله يعلم أنكم لا تدعون 
موجودًا ولكنكم تدعون أمورًا عدمية، ففيه تحقير لأصنامهم بجعلها كالعدم؛ لأنها خلو 
نّة إسناد فعل المعرفة إلى االله،  عن جميع الصفات اللائقة بالإلهية، ولم يرد في الكتاب والسُّ

فكيف يسند إليه ما يؤول بمعناها؟؟ 
: قد ورد في الحديث «تعرّف إلى االله في الرخاء يعرْفك في الشدة». قلتُ
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[٥٠ :t] [y  x  w   v  u  t  s] :6

«آية»  العاشر  وخلف  والكسائي  وحمزة  وشعبة  كثير  ابن  قرأ  «آيات»  القراءات: 

بالتوحيد على إرادة الجنس، وقرأ الباقون «آيات»بالجمع.
التوجيه: –_€=^WáÈè_ƒ=‚f قرئ «آيات»، و«آية» بالإفراد والجمع، وهما في هذا سواء 

لأنّ القصد إلى الجنس، فالآية الواحدة كافية في التصديق.
هم  : ويحتمل أن يقال: لعلّ بعضهم طلب آيةً وبعضهم طلب آيات، أو لعلّ قلتُ

ا أخر￯ آيات. ا يطلبون آيةً وأحيانً كانوا أحيانً

  @  ?  >  =  <  ;  :  9    8  7  6] :6

.[٥٥ :t] [   B       A
القراءات: «ويقول ذوقوا» قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، بالياء، 

وقرأ الباقون بالنون على الالتفات.
التوجيه: قرئ بالنون «ونقول» للدلالة على عظيم غضب االله على هؤلاء الكفار، 

وللدلالة كذلك على عظيم قدر االله وعظيم كبرياءه، وقرئ بالياء «ويقول» لتعيين القائل 
وللدلالة على أنّ االله هو الذي يقول ذلك تبكيتًا لهم.

 [K  J  I  H  G  F  E  D] :6

[٥٦ :t]

وقرأ  الذين»  عباديَ  «يا  وأبو جعفر  وابن عامر وعاصم  كثير  وابن  نافع  قرأ  القراءات: 

.« الباقون «عباديْ
بفتحها  وقرئ  الإضافة،  ياء  في  الأصل  على  الياء  بسكون   « عباديْ «يا  قرئ  التوجيه: 

 ￯وهناك لغة أخر ،￯ا لثقل الياء وهما استعمالان معروفان عند العرب ولغتان في المناد تخفيفً
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بحذف حرف النداء أصلاً لمزيد التخفيف «يا عبادِ» وقد نقلنا عن د/ فاضل السامرائي، في 
 ،« كتاب «كنوز قرآنية» الجزء الثالث، أنّ أشهر هذه اللغات وأجودها «يا عبادِ» ثمّ «يا عباديْ
» تدل على مزيد القرب لما يفيده التصاق الياء  » ووجهٌ آخر أنّ قراءة «يا عبادِيْ ثمّ «يا عباديَ
» بالفتح لمن هم أقل وذلك للخفة التى تفيدها فتحة الياء وقراءة «يا عبادِ»  وقراءة «يا عباديَ

بالحذف لمن هم أقل، فها هنا احتمالان:
قراءة  فتكون  بالفتح،   « َ￯ياعباد» من  لغةً  أجود  بالإسكان   « ْ￯ياعباد» يقال  أن   -١
»، ولم يقل «ياعبادِ» التي  ا من هؤلاء الذين نودوا في قراءة «ياعباديَ » لقوم أكثر إيمانً «ياعباديْ
هي أجود اللغات لأنّ الخطاب في هذه الآية لقومٍ كان عندهم بعض التردد في هجرة ديارهم 
من أجل الفرار بدينهم، والمقربون الذين ينادون بأجود اللغات «يا عبادِ» ليس عندهم هذا 

التردد، فأكرم بكلام ربيَ الأعلى!!
«يا  فقراءة   « عباديَ «يا  من  القرب  مزيد  تدل على  بالإسكان   « ْ￯عباد «يا  يقال  أن   -٢
» ولم يقل «يا عبادِ» لأنهم  ا من هؤلاء الذين نودوا فى قراءة «يا عباديَ » لقوم أكثر إيمانً ْ￯عباد
ا، فلعل القراءتين في قوم هاجروا وكمل يقينهم - على هذا الاحتمال - أقل من الجميع إيمانً
» فاستقوا - لهجرتهم - شرف  » وآخرون هاجروا ولكن يقينهم أقل منهم «يا عباديَ «يا عباديْ
النداء الرباني لهم بينما من لم يهاجروا لم يستحقوا ذلك، ولو نودوا لقيل لهم «يا عبادِ»، والاحتمال 

الأول أرجح، واالله أعلم.
    ×   Ö      Õ   Ô   Ó] تعالى  قوله  تعرف سر  التوجيه  هذا  فائدة: في ضوء 

ã  â  á   àß    Þ  Ý  Ü  Û   Ú  ÙØ] [E: ١٠]، ولم يقرأها 
  y  x  w  v  u  t    ] »، وسر قوله تعالى  » ولا «يا عباديْ أحدٌ «يا عباديَ
٥٣]، وقد   :E]  [    ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  ے~  }    |  {  z
»، ولم يقرأها أحد «ياعبادِ» لأنّ «يا عبادِ» أجود لغات النداء  ْ￯و «ياعباد « َ￯قرئت «يا عباد
ل  ناد￯َ بغيرها المؤمنون الكمّ يُ ناد￯ بذلك العصاة في آية (الزمر ٥٣)، وألا  يُ فناسب ألا 
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  Ô  Ó        ] 0 ومن سار على نهجهم في قوله تعالى:  أصحاب رسول االله 

.[ Ø    ×  Ö     Õ

  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D] :6

.[٥٦ - ٥٧ :t] [T  S  R  QP  O
القراءات: قوله «أرضي واسعة» قرأه ابن عامر «أرضي واسعة»، وقرأه الباقون «ارضيْ 

واسعة». «ترجعون» قرأ شعبة بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب، وقرأ يعقوب بفتح التاء 
وكسر الجيم، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم.

ه خطابٌ لعباد االله المذكورين في قوله تعالى  التوجيه: قراءة التاء على الخطاب على أنّ

 [٥  :t]  [K  J  I  H  G  F  E  D] الآية الأولى  في 
ا لهم من الركون  تصبيرًا لهم وتبشيرًا لهم بأنّ ثواب هجرتهم من أرضهم الله لن يضيع وتخويفً
ا عن مخاطبة المشركين الذين  إلى الدنيا، وترك الهجرة الواجبة، وقراءة الياء على الغيبة إعراضً
نعوا المؤمنين من إقامة شرع االله في أرضهم حتى اضطروهم لمغادرة أوطانهم، فكأنه قال  مَ
نعوا من إقامة الشرع في أوطانهم: إنّ أرضي واسعة؛ فهاجروا فيها، ولا  يا عباديَ الذين مُ
تركنوا إلى الدنيا، وتشغلوا بها عن الآخرة، فكلُ نفسٍ ذائقة الموت سواءٌ أكنتم في أوطانكم، 
رجع هؤلاء المجرمون الكفار الذين أخرجوكم من أرضكم لإيمانكم،  أم في غيرها ثمّ إلينا يُ

فسنجازيهم على بغيهم وظلمهم.
ا، ولعل  » تخفيفً » بياء الإضافة الساكنة على الأصل، وقرئ بفتحها «أرضيَ قر «أرضيْ
» أرض الإيمان والصلاح التي يجد المهاجر فيها المعونة من أهلها  المقصود من قراءة «أرضيْ
على طاعة االله، فناسب ذلك إسكان الياء الذي يدل على مزيد الالتصاق، لتقوية إضافتها 
» الأرض التي ليست كذلك، ولكن يستطيع المهاجر فيها  إلى االله، ومقصود قراءة «أرضيَ

أداء فرائض االله وعبادته، فناسب ذلك فتح الياء واالله أعلم.
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  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V] :6

[٥٨ :t] [c  b      a  `
بثاء ساكنة  «لنثوينهم»  العاشر  قرأ حمزة والكسائي وخلف  «لنبوئنهم»  القراءات: 

مفتوحة  بباء  «لنبوئنهم»  الباقون  وقرأ  مفتوحة،  ياء  وبعدها  الواو  وتخفيف  النون،  بعد 
وتشديد الواو وبعدها همزة مفتوحة.

من  الباء  مكان  بالثاء  «لنثوينهم»  والكسائي  حمزة  قرأ   WÏgùà—ÿ^ =€_– التوجيه: 

ا يثوون فيها، وقرأ رويس عن يعقوب والحجدري  الثوي وهو الإقامة، أي لنعطينهم غرفً
ا»  والسلمي: «ليبوئنهم» بالياء مكان النون، وقرأ الباقون «لنبوئنهم» أي لننزلنّهم «غرفً
االله  رسول  أن  سعد  بن  سهل  عن  مسلم  وفي صحيح  المشرفة،  ة  العليَّ وهي  غرفة  جمع 
=„ËÚ^àkj =_›‘=fiÂ–ÈÃ=‚‹=œà…ÿ^ =⁄‰` =„ËÚ à̂kÎÿ =Ô·sÿ^ =⁄‰` = $„d» :0 قال
fiÂ·Îf=_‹=⁄ó_Õkÿ=ià…›ÿ^=Ë`=”àê›ÿ^=‚‹=“Ã»، قالوا يا  ^̊=ÏÃ=àf_…ÿ^= $ÌáÑÿ^=h‘È’ÿ^
=^È·‹b=€_rá=ÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë=ÏŸf» :رسول االله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال

«‚ÎŸãà›ÿ^=^È–ÑìË=!_f

[٦٦ :t] [J   I  HG  F  E  D] :6

القراءات: «وليتمتعوا» قرأ قالون وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر بإسكان 

اللام، والباقون بكسرها وهما وجهان جائزان في لام الأمر.
التوجيه: –_€=^WàÍàr=‚f «ولِيتمتعوا» اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة 

آتيناهم ذلك، وقرأ  يتمتعوا  اللام، بمعنى وكي  المدينة والبصرة «ولِيتمتعوا» بكسر  قراء 
أي:  والتوبيخ،  الوعيد  وجه  على  اللام  بسكون  يتمتعوا»  «ولْ الكوفيين  قراء  عامة  ذلك 
القراءتين  وأولى  به،  بكفرهم  االله  عذاب  من  قون  لْ يَ ماذا  تعلمون  سوف  فإنكم  اكفروا، 
عندي في ذلك، بالصواب قراءة من قرأه بسكون اللام على وجه التهديد والوعيد، وذلك 
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التي في  اللام  ا بها على  إنما اختاروا كسرها عطفً اللام زعموا أنهم  الذين قرءوه بكسر  أنّ 
قوله  في  الصواب  كان  يكفروا،  كي  معناه  كان  لما  «ليكفروا»  قوله  وإن  «ليكفروا»  قوله 
ليكفروا عندهم، وليس  قوله:  ا على  إذ كان عطفً يتمتعوا،  أن يكون: وكي  «وليتمتعوا» 
الذي ذهبوا من ذلك بمذهب وذلك، لأن لام قوله «ليكفروا» صلحت أن تكون، بمعنى 
كي، لأنها شرط لقوله: إذا هم يشركون باالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم؛ وليس ذلك 
ا  ا بنعمته، وليس إشراكهم به تمتعً كذلك في قوله «وليتمتعوا»، لأن إشراكهم باالله كان كفرً
ل لهم سبيل التمتع بها، فإذ كان ذلك كذلك، فتوجيهه  بالدنيا، وإن كان الإشراك به يسهِّ
إلى معنى الوعيد أولى وأحق من توجيهه إلى معنى: وكي يتمتعوا، وبعد، فقد ذكر أنّ ذلك 

في قراءة أبيّ «وتمتعوا»، وذلك دليل على صحة من قرأه بسكون اللام، بمعنى الوعيد.
WáÈè_ƒ=‚f^=€_–Ë قرئ «ليتمتعوا» بكسر اللام على أنها لام التعليل، وقرئ بسكون 
اللام فهي لام الأمر، وهى بعد حرف العطف تسكن وتكسر وعليه، فالأمر مستعمل في 

التهديد وهو نظير قوله تعالى «اعملوا ما شئتم»
ا  أنّ الكسر وجهٌ جائزٌ في لام الأمر، وأمّ نقلنا عن د/ محمد سالم محيسن  W قد  !lŸ–
ا بالدنيا، فقد أبان ^ÌàêÄ‹äÿ=وجه ذلك، فقال:  –WàÍàr=‚f^=€È وليس إشراكهم به تمتعً
النجاة  بنعمة  كافرين  إلى شركهم–  –بالعود  ليكونوا  إلى شركهم  يعودون  أنهم  والمعنى 
على  المخلصين  المؤمنين  عادة  هو  ما  خلاف  على  غير  لا  والتلذذ  بها  التمتع  قاصدين 
الحقيقة؛ إذا أنجاهم االله أن يشكروا نعمة االله في إنجائهم، ويجعلوا نعمة النجاة ذريعة إلى 

ازدياد الطاعة لا إلى التمتع والتلذذ.

  
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